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 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد أمير المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة

ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبوية 
هــي حقيقــة المازمــة بــن النــص القــرآني والنــص النبــوي 

.)( ونصــوص الأئمــة المعصومن
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ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 

النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
أنمــوذجٌ  إلا   )( الأشــر  لمالــك   )( طالــب 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  كثــراً  متونهــا  في  اكتنــزت  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
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الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
في  دراســات  بـ)سلســلة  موســومة  علميــة  بحثيــة 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــى  ــا ع ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــتصدر ب ــي س الت
ــك  ــانية بتل ــة الإنس ــامية والمكتب ــة الإس ــراء المكتب إث
ــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه  الدراســات العلمي
والدولــة  والمجتمــع  الإنســان  بنــاء  في  النصــوص 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش 

بحريــة وكرامــة.

وكان البحــث الموســوم بـ)اســراتيجية الحجــاج 
التواصــي في عهــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إلى 
مالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه( مقاربــة تداوليــة( 
إحــدى هــذه الدراســات في الجانــب اللغــوي مــن 
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العهــد، التــي بينــت أهميــة الحجــاج التواصــي في 
التــداولي  التحليــل  معتمــدة  العلــوي،  الخطــاب 
للنصــوص للوصــول إلى المقاصــد التــي أراد الإمــام 

ــد. ــذا العه ــبر ه ــا ع ــام إباغه ــه الس علي

فجــزى الله الباحثــن خــر الجــزاء فقــد بــذلا 
جهدهمــا وعــى الله أجرهما، والحمــد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد أمير المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم

المدخل

مفهوم الحجاج التواصلي
مــن  إلا  خصائصهــا  تظهــر  لا  اللُّغــة  إن 
ــظ  ــن، فالتلف ــياق مع ــي( في س ــز التلفظ خال)الُمنج
هــو عبــارة عــن فاعليــة اجتاعيــة تنشــأ بــن شــخصن 
منتميــن عضويــاً الى مجتمــع مــا. هــذا يقتــي ان يقــع 
كل تلفــظ في نمــط إطِــار معــن أو اكثــر يُطلــق عليــه 

)خطــاب(.

E-(بنفنســت إميــل  عّــرف  هنــا  ومــن 
Benvensite( الخطــاب إنّــه: ))كل تلفــظ يفرضُ 
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متكلــاً ومســتعماً،وعند الأوّل هــدف التأثــر عــى 
مــا((.)1(  بطريقــةِ  الثــاني 

ويحــاولُ بنفنســت أن يجسّــد العاقــة التأثريــة 
مُنتــجِ الخطــاب ومتلقيــه اســتناداً إلى طريقــةٍ  بــن 
مــا، وهــذه الطريقــة هــي مــا نطلــق عليهــا مُصطلــح 
ــات  ــد بهــا: ))مجمــوع عملي ــراتيجية(، ويُقص )الأس
المعالجــة الموّجهــة الى هدف،والجاريــة عنــد وعــي 

إنتــاج الخطــاب((.)2(

لا  معينــة  أهــداف  الى  للوصــول  محاولــة  وكل 
يتــم إلا مــن خال)فعــل التلفــظ( وهــو فعــل لغــوي 
موجّــه لشــخص آخــر تتضمنــه خطــة وأبعــاد تأويليــة 
وهــذه العمليــة التفاعليــة - الاجتاعيــة لا تتــم إلا 

)1( تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطن:19.
)بحــث  النبويــة  الســنة  في  التخاطبيــة  )2( الاســراتيجيات 
ــامية،العدد  ــوم الاس ــة العل ــة كلي ــور(،ادريس  مقبول،مجل منش

.2014،541 2_15،الســنة 
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ــة التواصــل. مــن خــال وظيف

ولــذا تُعــدُ الوظيفــة التواصليــة مــن أهــمّ وظائف 
اللّغة كونها تســمح لمســتعمليها بالدخول في عاقات 
مــع بعضهــم بعضــاً؛ فهــي تكــون غالبــاً متعلقــة: 
))بالبُعــد الاجتاعــي للمتخاطبن،وفيهــا يتــمُّ تحديــد 
زاويــة المتكلــم ووضعه،وأحكامه،وتشــفره لــدور 
عاقتــه في المقام،وحوافــز قولــه لــيء مــا في عاقتــه 

مــع المخاطــب((.)1(  

ــم  ــن أبرزه ــل م ــانيات، ولع ــاء اللس ــرى عل وي
في هــذا المجــال هــو العــالم اللســاني فيليــب بروتــون، 
أن الحجــاج هــو مــن أبــرز أشــكال التواصــل مــع 
ــن  ــجُ م ــر ينت ــذا التأث ــر، وه ــل التأث ــن أج ــر م الآخ

ــة  ــر ابرير،مجل ــص , بش ــم الن ــة الى عل ــانيات الجمل ــن لس )1( م
14،ســنة  مختار،عنابة،الجزائر،عــدد  باجــي  التواصــل 

.2 0 0 5 ، 1 7
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ــه:  ــك في قول ــة، وذل ــائل مختلف ــتعال وس ــال اس خ
ــة  ــيم وجه ــدفُ الى تقس ــة يه ــيلة قوي ــاج وس ))الحج
ــه  ــون نتائج ــن ان تك ــذي يمك ــر، ال ــع الغ ــر م النظ
التأثــر ؛مُسْــتَبْعِداً ممارســة العنف،مســتعيناً بالإغــواء 

أو البرهنــة العلميــة((.)1(

فالحجــاج التواصــي يمثــلُ دراســة العاقــة بــن 
مصطلحــي أو مفهومــيّ )الحجــاج( و)التواصــل( 
عــبَر دراســة أثرهمــا في الاســتعال التــداولي، أي اننــا 
نــدرس الحجــاج بعــدهِ  لغــة تداوليــة- اقناعيــة، ولــذا 
عُــرّف الحجــاج بأنــه: ))حامــلٌ نــيٌّ مــن مكونــات 
اقناعــي((.)2(  هــدف  ذي  بمقــامٍ  تتعلــق  مختلفــة 

وجيــل  بروتــون  الحجاج،فيليــب  نظريــات  )1( تاريــخ 
. المغامــدي:85  صالــح  محمــد  جوتييه،ترجمــة 

)2( ينظــر اســراتيجية الخطــاب الحجاجــي )دراســة تداوليــة في 
ــبر  ــة المخ ــم دفة،مجل ــة (،د. بلقاس ــهارية العربي ــالية الاش الارس

ــنة 2014،496. ــدد 10 الس ــر، الع ــكرة، الجزائ ــة بس جامع
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ــراف  ــن أط ــة ب ــة الاجتاعي ــو الفاعلي ــل ه والتواص
هــذا التواصــل، وقــد عــدّ دايفيــد لوبيــس التواصــل 
يضــعُ  إجــراء  للمعطيات،فهــو  وتأويــاً  انتاجــاً 
طرفــن في معالجــة المعلومــة، ولهــذا سُــميّ منــوالاً 
اســتدلالياً زيــادة عــى صفــة الإفــادة التــي تــازم 
لتحقيــق  مركزيــاً  مبــدأً  بعــده  التواصــي  الحــدث 

نجاعــة الملفــوظ.)1( 

أطــراف  تشــمل  التــي  التواصــل  فعمليــة 
مســتعمي اللَّغــة التداوليــة كل من: المرســل والمرســل 
إليه،والرسالة،والســياق. وهنــا تكمــن أهميــة المنهــج 
التــداولي في احتوائِــهِ أطــراف العمليــة التواصليــة، 
فدراســة العاقــة التخاطبيــة بــن مســتعمي هــذه 
العامــات اللغويــة يعنــي الجمــع بــن جانبــن مهمن 
هما:التواصــل والتفاعــل، ولــذا يُعــدّ الحجــاج عنصراً 

الســام  )عليــه  ابراهيــم  النبــي  خطابــات  في  الحجــاج   )1(
لكحــل:20 (،ســعدية 
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ــب. ــل والتخاط ــكال التواص ــن أش ــكاً م ــاً وش مه

فهــو: ))ظاهــرة اجتاعيــة وثقافيــة لــه عاقــة 
اللغــة  لنظــام  ومحايــث  والمنطــق  بالاســتدلال 
الخارجي،ومرتبــط  العــالم  عــى  الداخي،ومنفتــح 

القــول((.)1(  بدواعــي 

ر  تصــوِّ بحســب  التواصليــة  العمليــة  وتقــومُ 
جاكســبون عــى ســتة عوامل هي)المرســل، الرســالة، 
وكل  والقنــاة(،  المرجــع،  السُــنن  اليــه،  المرســل 
عنــصر تقابلــه وظيفــة معينــة )التعبريــة، الانتباهيــة، 
و  اللغــة،  وراء  مــا  وظيفــة  المرجعيــة،  الِإفهاميــة، 

الشــعرية(.)2(  الوظيفــة 

ــى  ــة ع ــياقات القائم ــارة الى أن الس ــدر الِإش وتج

)1(  عندمــا نتواصــل نغــر )مقاربــة تداوليــة _معرفيــة لاليــات 
التواصــل والحجــاج (،عبــد الســام عشــر:505.

)2(  ينظر التواصل اللساني والشعرية،الطاهر بومزبر:35_36
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التواصــل في الخطــاب الحجاجــي متنوعــة ومتعــددة، 
فهــذا يســتتبع بالــضرورة تنوعــاً في الاســراتيجيّات، 
فــا يكــون مناســباً في ســياق معــن قــد لا يكــون 
كذلــك في ســياق آخــر، وهكــذا تأخــذ الاســراتيجية 

بُعديــن1

الأوّل: البُعــد التخطيطــي: وهــو الــذي يتحقــق 
عــى مســتوى الذهنــي.

الثــاني: البُعــد المــادي: وهــو الــذي يتحقــق عــى 
مســتوى الفعــل مجســداً الاســراتيجيّة.

ويــرى د. طــه عبــد الرحمــن أنــه كلــا كان الحجاج 
تواصــاً، فاننــا نحصــل عــى ثاثــة نــاذج تواصليــة 

للحُجــة وهــي عــى النحــو الآتي: )2(

)1( اســراتيجيات الخطــاب )مقاربــة لغويــة _تداوليــة (،د.عبــد 
الهــادي ظافر الشــهري:53.
)2(  التواصل والحجاج:6.
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 أ-  النموذج الوصلي للحُجة:

تكــون فيــه الوظيفــة التواصليــة للحُجــة وظيفــة 
وصــل، إذ يُعامــل الحجُــة معاملــة البنــاء الاســتدلالي 
المســتقل الــذي تكــون عنــاصره موصولــة وصــاً 

تامــاً.

ب-  النمُوذج الإيصالي للحُجة:

وتكــون فيــه الوظيفــة التواصليــة للحُجــة وظيفــة 
إيصــال لانــه يجعــل مــن الحجُــة فعــاً اســتدلالياً 

ــتمع. ــم الى المس ــه المتكل ــه ب يتوج

ج- النموذج الاتصالي للحُجة:

تكــون فيــه الوظيفــة التواصليــة للحُجــة وظيفــة 
اتصــال، اذ يُنظــر في الحُجــة بوصفهــا فعــاً مشــركاً، 
بــن المتكلــم والمســتمع،جامعاً بــن توجيــه الأوّل، 
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وتقويــم الثــاني.

التواصليــة  العمليــة  ســعة  عــى  يــدلُّ  وهــذا 
للحجــاج وعمقهــا وشــموليتها ليشــمل كل هــذه 
ة   ــق في جعــل حــدَّ الأطــراف. فأنجــع الحجــاج مــا وفِّ
ــتمع  ــي او المس ــدى المتلق ــا ل ــوى درجته ــان تق الاذع
ــاع  ــازه، أو الامتن ــوب انج ــى المطل ــه ع ــكل يحمل بش
بــن  وســطى  منطقــة  في  الإقنــاع  وتحقيــق  عنــه، 

والإقنــاع.)1( الاســتدلال 

وإذا كان الإقنــاع مجــال البحــث الحجاجــي، فــان 
التواصــل هــو الفعــل الانجــازي الأهــم في الوظيفــة 
ــاً بآليــات مــن شــأنها  الحجاجيــة حيــث تتطلــب وعي
تحريــك المعنيــن بالــكام صــوب الفعــل وتغيــره 
بــا ينســجمُ مــع المقــام، وتتطلــبُ مقاصــد النــصّ 
وحامــاً  مفكــراً  بوصفــهِ  الخطيــب  وطموحــات 

)1( ينظر: م.ن:8-7.
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لرؤيــة معينــة يســعى الى إرســالها أو جعلهــا راجحــة 
في مواجهــة أخــرى مناوئــة.)1( 

ــن ابي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاب أم ــدّ في خط وتجس
ــه الســام( الى مالــك الأشــر حــن ولاه  طالب)علي
عــى مــصر، اســراتيجيّات عــدة أهمهــا، وأكثرهــا 
ــراتيجية  ــة، والاس ــراتيجية التضامني حضورا،الاس

التوجيهيــة.

)1(  ينظر: نظرية الحجاج عند برلمان:38
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المحور الأول:
الاستراتيجية التضامنية:

وتُعــرفّ بأنهــا: ))الاســراتيجيّة التــي يُحــاولُ 
المرســل فيهــا أن يجسّــد درجــة عاقتــه بالمرســل إليــه 
ونوعهــا، وإن يعــبر عــن مــدى احرامــه لهــا ورغبتــه 
في المحافظــة عليهــا أو تطويرهــا بإزالــة معــالم الفــروق 
بينهــا… والتقــرب مــن المرســل إليــه وتقريبــه((.)1(  

التواصليــة  العمليــة  طــرف  يكــون  وفيهــا 
)المرســل- المرســل إليــه( مــن الأقــران لغــة لتأســيس 
الخطاب،ولتفعيــل  طــرفي  بــن  يــة  الودِّ العاقــة 
المحبــة  وكســب  المجتمــع  عاقــات  في  التضامــن 

)1(  اسراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية- تداولية(: 257.
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والتــودد بينهــم وبــن حاكمهــم، وتحســن صــورة 
الرعيــة. راعــي  أو  الخلفيــة 

خــال  مــن  التضامنيــة  الاســراتيجيّة  وتتجســد 
في  المرســل  رغبــة  الى  تشــر  معينــة  لغويــة  عامــات 
التضامــن مــع المرســل إليه، مما يجعله يســتنتج انَّ المرســل 
ــا.)1( ــع بنفوذه ــي يتمت ــلطتهِِ الت ــن س ــازلات ع ــدّم تن ق

الوســائل  مــن  اللغويــة  العامــات  هــذه  وتُعــدُّ 
اللســانية التــي يجعلهــا المرســل عامــة لتوجيــه الخطــاب 
الى المرســل إلِيــه مــن الناحيــة النفســية والاجتاعيــة، 
وهــذه تشــملُ )الضائــر، الأســاء، الاعــام، الألقــاب، 
ــن  ــن ب ــات التضام ــن عام ــلُ كاً م ــي تمث ــى(، الت الكُن

ــاب. ــرفي الخط ط

تضمنــت  التــي  الأمثلــة  أبــرز  مــن  ولعــل 
أمــر  الإمــام  كتــاب  في  التضامنيــة  الاســراتيجية 

)1( ينظر المصدر نفسه: 257. 
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ــه  ــر قوله)علي ــك الأش ــام( الى مال ــه الس المؤمنن)علي
الســام(:

))ثــم أعلــم يامالــك، أنيَّ قــد وجهّتــك الى بــادٍ 
قَــدْ جــرتْ عليهــا دُولٌ قبلــك بــن عــدلٍ وجــورٍ، وإنّ 
ــل ماكنــت تنظــر  ــاس ينظــرون مــن أمــورك في مث الن
فيــه مــن أمــور الــولاة قبلــك ويقولــون فيــك ماكنــت 
تقــول فيهــم، وإنــا يُســتدلُّ عــى الصالحــن بــا يجــري 

اللهُ  لهــم عــى ألســنِ عبــاده((.)1(

ــن  ــاوي ب ــراتيجيّة ان تس ــذه الاس ــأن ه ــن ش إنَّ م
درجــات أطرافــه وإنَّ تقلّــص المســافات المتباعــدة بــن 
النفــوس، فتؤثــر في طبيعــة العاقــة الاجتاعيــة بــن 
في  الغالبــة  ســمته  للتضامــن  تحقــق  وهنــا  الطرفــن، 
الاحــرام والتهذيــب والتــودد لكســب الطــرف الآخــر، 
وقــد بــرز هــذا النــوع في الخطــاب التضامنــي لأمــر 

)1( نهج الباغة: ج572/3.
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قولــه  بــدأ  حــن  مالــك  الى  الســام(  المؤمنن)عليــه 
))واعلــم يامالــك…،( فتوظيــف الاعــام مــن آليــات 
الحــوار التضامنــي المتســم بالتخلــق والتواضــع مــن دون 

ــا. ــعُ به ــي يتمت ــا الت ــلطة العُلي ــار للس اعتب

النــاس  وانَّ  الســام(:))يامالك،  فيقول)عليــه 
ــا  ــم، وان ــر اليه ــت تنظ ــا كن ــل م ــك في مث ــرون إلي ينظ

يســتدل الله عــى ألســن عبــاده عــى الصالحــن((.

كلهــا عامــات إشــارية تجســد درجــة التضامــن 
مــن التعامــل الأخاقــي:))لان للتعامــل الأخاقــي 
الأولويــة في الاســراتيجيّة التضامنيــة، وهــذا مــا يســميه 

ــق((.)1( طــه عبــد الرحمــن بـ)التخلّ

ومــن أمثلــة الاســراتيجيّة التضامنيــة أيضــاً مــا 
ــا يخــصُّ  ــه الســام( ب ــاب أمــر المؤمنن)علي ورَدَ في كت
ــة، إذ  ــاة الرعي ــلطة وحُم ــاس الس ــم أس ــن ه ــود الذي الجن

)1(  التواصل والحجاج:8-7 
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كتب)عليــه الســام(:

))وليكــنْ آثُــر رؤوس جنــدكَ عنــدكَ مَــنْ واســاهم 
تـِـهِ، بــا يســعهم  في معونتهِِ،وأفضــلَ عليهــم مــن جدَّ
ويســع مــن ورائهــم مــن خلــوف أهليهــم حتّــى يكــون 
فــإن عطفــك   ، العــدوِّ واحــداً في جهــاد  ــاً  هّمهــم همَّ
ــرة عــن  عليهــم يعطــفُ قلوبهــم عليــك، وانَّ أفضــل قّ

الــولاة اســتقامة العــدلِ في البــاد…((.)1(

ــه  ــرص الإمام)علي ــرُ ح ــاه يظه ــاب اع ــي الخط فف
التخاطــب،  في  التضامنــي  البُعــد  عــى  الســام( 
ــام  ــود( والاهت ــة )الجن ــة هــؤلاء الفئ والاشــارة الى أهمي
العمــود  لون  يشــكِّ لانهــم  معهــم،  والتضامــن  بهــم 
الفقــري لبنــاء الدولــة وحمايــة أمنهــا واســتقرارها، ففــي 
هــذا الخطــاب التضامنــي تــبرز كفــاءة المحاجــج وغايتــه 
ــة  ــام دول ــة لقي ــه المنهجي ــة ورؤيت ــه القولي ــاء خطط في بن

)1(  نهج الباغة: ج580/3.
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اســامية صحيحــة الأســس.

العامــات  في  التضامنــي  البُعــد  ذلــك  ويظهــر   
ــم  ــون همه ــام(:))حتى يك ــه الس ــارية بقوله)علي الإش
همــاً واحــداً في جهــاد العــدوّ، فــإنْ عطفــك عليهــم 
يعطــف قلوبهــم عليــك، وان أفضــل قــرة عــن الــولاة 
العبــارة  أصبحــت  هنــا  ومــن  العــدل((.  اســتقامة 
الأخــرة في الخطــاب الحجاجــي اعــاه نتيجــة حجاجيــة 
نجــاح  في  ناجعــةً  حجاجيــة  أداة  الســلطة  لتجعــل 
ــات  المجمــع، وهــذه العامــات الاشــارية: ))تُعــدُّ تقني
ــة  ــج بجمل ــغلها المحاج ــردة يش ــات مج ــة وكيان حجاجي
ــة في الخطــاب  ــح فاعل ــى تصب ــق حت ــم والحقائ مــن القي

الحجاجــي موّجهــة حركتــه((.)1(

ثــم يختتــمُ الإمام)عليــه الســام( كتابــه الى مالــك 

في  )بحــث  التأويــل  وآفــاق  والحقيقــة  الحجــاج  ينظــر    )1(
.263 الشــبعان:  د.عــي  والاســراتيجيات(،  الأشــكال 
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ــدى  ــا م ــن فيه ــي يب ــة الت ــه التضامني ــر بدعوت الأش
الســلطة  أمــور  بعيــداً عــن  حبــه لصاحبــه مالــك 
اذ  التــي يرجــو بهــا رضــا الله )ســبحانه(  والدنيــا 
يدعــو بقولــه )عليــه الســام(: ))وأنــا أســألُ اللهَ 
بســعةِ رحمتـِـهِ، وعظيــم قُدرتـِـهِ عــى إعطــاء كل رغبــة، 
ــى  ــة ع ــن الإقام ــاه م ــه رضَ ــا في ــاك لم ــي وإي أن يوفقن

العُــذر الواضــح وإليــه والى خلقِــهِ((.)1(

ولعــل مــن أبــرز الآثار الإيجابيــة التي دعــتْ إليها 
الاســراتيجيّة التضامنيــة هــو درجــة التآلــف وتطابق 
الشــعور والأهــداف والتفكــر، وهــذا ماتبلــور في 
خاتمــة رســالة أمــر المؤمنن)عليــه الســام( الى مالــك 
الأشــر حــن خاطبــه بهــذا الخطــاب الــذي يــبرز فيــه 
ــاع العاجــل  ــوّي أســباب الانتف ــة، وتق ــه القريب دلالت
ــن  ــادل ب ــوم انَّ كل تب ــه، ومعل ــهِ ولمخاطبِ ــه، لنفس ب

)1( نهج الباغة: ج3: 596.
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ــا  ــعي كل منه ــى س ــاً ع ــاه أساس ــون مبن ــن يك طرف
تحقيــق أغــراض تكــون مشــركة أو متســاوية…)1(

ــراتيجيّة  ــذه الاس ــداف ه ــن أه ــذا كان م ول
ومســوغاتها هــو تأســيس الصداقــة بــن طــرفي 
بــن  العاقــة  تمريــر  عــى  والعمــل  الخطــاب، 
ــدى  ــم م ــن نعل ــة، ونح ــة دائم ــا عاق ــن له طرف
ــه  ــر المؤمنن)علي ــام أم ــن الإم ــة ب ــة الطيب العاق
ــه في  ــو صاحب ــر فه ــك الأش ــن مال ــام( وب الس
الحــروب وفي الــرّاء والــضّراء ولــذا قيــل: ))ان 
حيــث  الصداقــة،  الى  الســبيل  هــي  التضامنيــة 

تماثــل مــا ندعــوه بالألفــة((.)2( 

العقــي: طــه عبــد  التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان  ينظــر    )1(
.218 الرحمــن:

)2(   اسراتيجيّات الخطاب )مقاربة لغوية- تداولية(: 266.
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المحور الثاني
الاستراتيجيّة التوجيهية:

ــواع الاســراتيجيّات  ــاني مــن أن ــوع الث وهــي الن
التــي  بأنهــا: ))الاســراتيجيّة  وتُعــرف  التخاطبيــة 
يرغــب المرســل بهــا بتقديــم توجيهــات ونصائــح 
ــب  ــح المخاط ــا لصال ــرض أنه ــي، يُف ــر ونواه وأوام

أو المرســل إليــه((.)1(   

ــكل  ــة ب ــم التوجيهي ــارة الى أنَّ القي ــدر الإش وتج
وأنــا  لغويــة فحســب،  أفعــالاً  مســوغاتها لاتُعــدُّ 
ــة التــي تُعنــى بالعاقــات  تُعــدُّ مــن وظائــف اللغُّ
يُعــدُّ  اذا  هاليــداي،  تصنيــف  بحســب  الشــخصية 
اللغــة هــي ))تعبــر عــن ســلوك المرســل وتأثــره في 

لغويــة-  )مقاربــة  الخطــاب  اســراتيجيّات  )1(ينظــر 
 .3 2 3 : ) ليــة و ا تد
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توّجيهــات المرســل إليــه وســلوكه((.)1(

ــراتيجيّة  ــة الاس ــول ان في دراس ــن الق      ويمك
ــن:)2( ــن مهم ــة اتجاه التوجيهي

ــي تحــضُّ  ــمُّ بالدراســات الت    الاتجــاه الأوّل: يهت
)لتيــش وروبــن  مــن  ويمثلــه كل  التــأدّب،  عــى 

لاكــوف، وبــراون وليفنســون(.

ــنُّ  ــي تب ــات الت ــم بالدراس ــاني: ويهت ــاه الث   الاتج
كيفيــة التلفــظ بالخطــاب وفقــاً للتوجيهيــة مــع عرض 
ــل هــذا الاتجــاه هــو  ــنْ مثّ بعــض آلياتهــا وأدواتها،ومَ
كل )جرايــس وســرل وبــراون وليفنســون وبــاخ(.

    وقــد صنَّــف ))باخ(( الأفعال التوجيهية ضمن 
دهــا للأفعــال الكاميــة  الأصنــاف الأربعــة التــي حدَّ

نة النبوية:549. )1(  ينظر الاسراتيجيّات التخاطبية في السُّ
)2(  ينظــر الأفعــال اللغويــة عنــد أوســتن وســرل: 159-

.160
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ــة  ــة والتوجيهي ــة أو الوصفي ــال التقريري ــي الأفع وه
ــملُ  ــن المشاعر،وتش ــر ع ــال التعب ــة وأفع والالتزامي

الأفعــال التوجيهيــة عنــد بــاخ الأصنــاف الآتيــة:)3(

أو . 1 ســؤال  شــكل  عــى  وتــأتي  الطلبــات: 
تــضّرع أو توســل أو مناشــدة أو إلحــاح أو 
دعــوة، أو طلــب، أو حــثّ، أو اســتدعاء، أو 

ابتهــال أوحجــاج.

الأســئلة: وتــأتي في الأمــور الآتيــة )الســؤال، . 2
الاســتعام، الاســتجواب، التشــكك(.

المتطلبــات: وتمثــل )العــرض، التكليــف، 3.   
ــم،  ــع، التعلي ــاد، المن ــب، الارش ــر، الطل الأم

الغــرض(.

ــد  ــاب: عب ــصّ والخط ــا بالن ــراتيجية وعاقته ــر الاس )3(  ينظ
الكريــم جمعــات ينظــر اســراتيجيات الخطــاب الحجاجــي في 

الحديــث النبــوي الشريــف:68.
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الحظــر، 4.  )المنــع،  وتمثــل  التحريــات:   
التقييــد(. التحريــم، 

أفعــال النصــح: وتــأتي عــى أشــكال منهــا . 5
الاقــراح،  التحذيــر،  النصــح،  )الحــثّ، 

التوصيــات(. الإنــذار، 

ــوراً  ــة حض ــراتيجيّة التوجيهي ــت الاس ــد مثلَّ وق
الســام(  المؤمنن)عليــه  أمــر  رســالة  في  مكثفــاً 
الى مالــك الأشــر بتنــوع وحضــور أفعــال الأمــر 
والنهــي  والارشــاد  والطاعــة  والحــث  والتوجيــه 
والالتــزام بأوامــر الله،ووصايــا رســوله الكريم)صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( والنهي عــن الأمــور الدنيوية.

وقــد صنــفَّ العلــاء المرســل إليــه عنــد اســتعال 
هــذه الاســراتيجيّة صنفــن، المرســل إلِيــه )المتخيــل( 
وهنــا يكــون المرســل عــى معرفــة مســتقيمة بالمرســل 
بالعمــوم  الحالــة  هــذه  في  الخطــاب  ويمتــاز  إلِيــه 
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ــت. ــكل وق ــبة ل ــة والمناس والديموم

ــاضر  ــه الح ــل إلي ــو المرس ــاني فه ــف الث ــا الصن أم
عنــد التلفــظ بالخطــاب هنــا قــد يكــون الخطــاب 
ــو  ــك ه ــبب في ذل ــه، والس ــصراً علي ــه مقت او التوجي
ضيــق الســياق الــذي يــدور فيــه الخطــاب. ممــا يعطــي 
للفعــل التوجيهــي قوتــه الإنجازيــة هــي )ســلطة 

المرســل( .

وقــد يعتــبر الفعــل الإنجــازي- التوجيهــي مــن 
ــع  ــه خاض ــه لأن ــل إلي ــاً للمرس ــه إلزام ــال نتيجت خ
لســلطة المرســل؛ لان الأفعــال التوجيهيــة قائمــة عــى 
عاقــة ســلطوية بــن المرســلُ المرســل إليــه، والســلطة 

في هــذه الحالــة هــي مــؤشر لنجــاح هــذه الأفعــال.
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أولًا: الأمر

الى  عمومــاً  يســتندُ  الأمــري  الخطــاب  أن 
الإيعــازات الاســتدعائية التــي يُطلقهــا المخاطــب 
تعبــراً عــن الوظيفــة الإفهاميــة والإدراكيــة )الطلبية( 
التــي تمنحــه طاقــة وهيــأة تأثرية يخضــعُ لهــا الُمخاطَب 
التخاطبيــة  العمليــة  في  الثــاني  المحــور  بوصفِــهِ 
والمســتجيب قــولاً وفعــاً للإيعــازات الصــادرة مــن 
المخاطـِـب الــذي يمثــلُّ المحــور الأول في العمليــة 
التخاطبيــة ذاتهــا، وبذلــك يتأصّــل الخطــاب الأمــري 
بعقــد آصرة تواصليــة بــن الطرفــن بحيــث يشــرطُ 
في الطــرف الثــاني الوجــود الحضــوري لإتمــام الحلقــة 
ــة ممــا يُعــنُ عــى فهــم العاقــات  ــة التخاطيب الحواري

ــن.)1( ــن الطرف ــة ب ــر عمومي الأكث

)1(  ينظــر المقاربــة التداوليــة: 12، اللغــة العربيــة في أطارهــا 
.231 الاجتاعــي: 
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ــه: ))صفِــة تســتدعي الفعــل،   وعُــرّف الأمــر بأنَّ
أو قــول يُنبــئ عــن اســتدعاء الفعــل مــن جهــة الغــر 

عــى جهــة الاســتعاء((.)1(

الأمــر  لصيــغ  اســتقصاؤنا  لنــا  أظهــرَ  وقــد 
المؤمنــن )عليــه  أمــر  بأنواعهــا في كتــاب الإمــام 
الســام( الى مالــك الأشــر ميــاً واضحــاً نحــو هــذه 
ــة  ــياقات توجيهي ــا في س ــة وتوظيفه ــال الأمري الأفع

مختلفــة.

المبــاشرة  الصريحــة  الأمــر  صيــغ  مثَّلــتْ  وقــد 
الرســالة  تلــك  عِــبَر  وتوجيهيــاً  فاعــاً   حضــوراً 
ــذه  ــات ه ــدرج غاي ــر، وتت ــك الأش ــة الى مال الموجه
ورضــاه  الله  بعبــادة  بالتمســك  الأمريــة  الأفعــال 
والتوجيــه  والإرشــاد  النفــس،  شــهوات  وكــر 
ــة واختــاف مســتوياتهم. ــام بطبقــات الرعي والاهت

)1( ينظر الطراز المتضمن لأسرار الباغة:531.
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 ومــن أمثلــة ذلــك، مــا بــدأ بــه الإمــام أمــر 
ــر  ــك الأش ــه الى مال ــام( في كتاب ــه الس المؤمنن)علي
حــن ولاه مــصر، بمجموعــة أوامــر توجيهيــة، وهــذه 
عــن  عــبّرت  المتنوعــة  بصيغهــا  الأمريــة  الأفعــال 
مكنونــات الخطــاب الحجاجــي ومقاصــده الدلاليــة- 
التوجيهيــة إذ كتب)عليــه الســام(:))أَمَرهُ بتقــوى 
ــهِ مــن  ــه في كتابِ ــاع مــا أمــرَ ب ــه، واتّب ــار طاعت الله، وإيِث
فرائضِــهِ وسُــننهِِ التــي لا يُســعد أحــدٌ إلاَّ باتباعهِــاِ، 

ولايشــقَىَ إلامَّــعَ جحودِهِــا وإضاعتهــا((.)1(

عــى  الاســتهالية  بنيتهِِــا  في  الرســالة  تُفصــح 
مقدمــات حجاجيــة متمثلــةً بأفعــال الأمــر الإيعازية- 
الالتــزام  في  الــوالي  لتوجيــه  )المبــاشرة(  الصريحــة 
وكتابــه  بفرائضِــهِ  والعمــل  )ســبحانه(  الله  بطاعــة 

وســننهِِ وبمخالفتهــا يكــون الخــران والشــقاء.

)1( نهج الباغة: ج3/ 572-571.
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وهــذه الحجــة الكــبرى التــي تُبنــى عليهــا أســس 
بالعــدل  الرعيــة  أمــور  وإدارة  الصحيحــة  الدولــة 
يُغضبــه،انَّ  عــا  والبُعــد  الله  ورضــاء  والتقــوى 
حجاجيــة  ســلطة  تمثــلُ  الإيعازيــة  الأوامــر  هــذه 
ــة  ــة- إقناعي ــراتيجية توجيهي ــي اس ــي فه ــى المتلق ع

يارســها البــاث عــى المتلقــي.

الأمــر  لأفعــال  الإنجازيــة  القــوة  تبــدأ  ثــم 
ــي  ــا تســتند عليهــا الحجــة الكــبرى الت الأخــرى لأنهَّ
اســتهّل بهــا مقدمــة كتابه)عليــه الســام(،إذ قــال: 
ــا  ــهُ مــن الشــهواتِ، وينزعَهَ ــرهُ أنْ يكــر نَفْسَ ))وأم
ــا  ــارةٌ بالســوء الا م ــانَّ النفــسَ أمَّ ــد الجمحــات، ف عن

الله((.)1( رحــم 

ــذه  ــن ه ــة ضم ــة التخاطبي ــدأ العملي ــا تب     وهن

عــن  يكفهــا  ان  الباغة:ج572/3.والجمحــات  نهــج   )1(
اذا جمحــت عليــه. مطامعهــا 
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في  )الــذات(  مــع  التواصــل  في  الاســراتيجيّة 
الســيطرة عــى هواهــا وقمــع شــهواتهِاِ والابتعــاد عــا 
ــرضي الله)ســبحانه(؛ فهــذه الحجــة ضمــن هــذا  لا يُ
الفعــل التوجيهــي، يحيــل بالــضرورة الى مجموعــة 
أهــداف منطقيــة يرتــب عليهــا أمــور كثــرة، وفي 
الأســس  عــى  والوقــوف  الدولــة  تعظيــم  ذلــك 
ــة وســامتهم  ــي يتحقــقُ بهــا أمــن الرعي القويمــة الت

واســتقرارهم.

الإنجازيــة  الأمــر  أفعــال  تــوالي  نلحــظ  ثــم 
والربــط بــن المقدّمــات والآليــات الحجاجيــة، التــي 

المحُاجــج. وظيفــة  لَتْ  ســهَّ

أمــر  مــاأورده  الســلطة،  حُجيــة  فمــن 
المؤمنن)عليــه الســام( في قولـِـهِ: ))فاعطهــم مِــنْ 
ــكَ اللهُ  ــل الــذي تُــبُّ أَنْ يُعْطي ــوِكَ وصَفْحــكَ مث عَفْ
مــن عفــوه وَصفحِــهِ، فإنــك فوقهــم، ووالي الأمــر 
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ولاكّ…((.)1( مَــنْ  فــوق  واللهُ  فوقَــكَ،  عليــك 

      إذ يتجــى واضحــاً مفــاد الحُجــة التوجيهيــة في 
الفعــل الأمــر واعطهــم في نســق لغــوي يعكــسُ ترنــاً 
وفضــاء حجاجيــاً يمتــدُ نحــو الخضــوع والإنصــات 
ــن  ــعة ب ــاحة واس ــت مس ــي احتل ــر الت ــك الأوام لتل
مفــردات الرســالة، وقــد أدّتْ فضــاً عــن كونها صيغ 
أمــر صريحــة صــدرت مــن ســلطة )عليــا( )الحاكــم( 
 ، ــى النــصَّ ــاج معن ــة في انت ــوالي( وظيفــة دلالي الى )ال
فنحــن )) عندمــا نتكلــمُ عــن العاقــات الدلاليــة 
بــن الجمــل لتتابــع مــا؛ فــإنَّ المقصــود في النتيجــة هــو 
وجــود عاقــات بــن معــاني هــذه الجمــل أو الأفعــال 

و مراجعهــا((.)2(

ثــم نــراه في رســالته)عليه الســام( يدعــم الحجــج 

)1(  نهج الباغة: ج573-573/3.
)2(  العاماتية وعلم النص: 156.
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المتقدمــة بحجــة فعــل انجــازي أكــبر في قوله)عليــه 
مــن  النــاسَ  وأنصِــفِ  الله؛  الســام(:))أنصفِ 
ــه هــوىً  ــكَ في ــكَ، ومــن ل نفســكَ، ومــن خاصــةِ أهل

مــن رعيتــك، فإنــك إلاَّ تفعــل تظلــم،…((.)1(

يوظَّــف  الســام(  الإمام)عليــه  ان  نجــد  إذ 
ــع الله  ــة م ــات التواصلي ــى العاق ــة ع ــج القائم الحج
)ســبحانه- وتعــالى(، ومــع النــاس )الآخــر( ومــع 
النفــس )الــذات(، اذ افتتــح تلــك الأوامــر التوجيهيــة 
التــي  الصريــح(  الأمــر  )فعــل  بصيغــة  والوصايــا 
شــكلت سلســلة مــن الرابطــات النســقية، أفصحــت 
عــن دلالات وأحــداث مطابقــة لمتطلبــات الموقــف بــا 
ــصّ الحجاجــي؛  ــة للن ــة العميق يوحــي باســتكناه البني
لان فعــل الأمــر في أصلــه لا يصــدر إلاَّ ممـَـنَّ كان الأمر 
فيــه أقــوى وأعــى مــن المأمــور.)2( وموّجهــة الى المتعلق 

)1(  نهج الباغة: ج574/3.
)2(  ينظر دروس الباغة العربية )نحو رؤية جديدة(:120.
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ــا. ــر والوصاي ــذ الأوام ــه تنفي ــبَ علي ــور وج مأم

الســام(  المؤمنن)عليــه  أمــر  ويوظَّــفُ 
الأســلوب الخــبري مــع الفعــل الأمــري لإنجــاز 
الاســراتيجيّة التوجيهيــة، وذلــك ممــا نــراه في مقاطــع 
الســام(:  كتب)عليــه  إذ  الرســالة،  مــن  كثــرة 
ــا إلاّ  ــح بَعْضُه ــاتٌ لا يصل ــةَ طبق ــمْ أّنْ الرعي ))وأعل
ببعــض، ولاغنــى ببعضهــا عــن بعــضٍ، فمنهــا جنــودُ 
ــاةُ  ــا قُض ــة، ومنه ــةِ والخاص ــابُ العامّ ــا كُتَّ الله، ومنه
عُــاّل الانصــاف والرفــقَ، ومنهــا  العــدل، ومنهــا 
أهــل الجزيــة والخــراج، ومنهــا أهــل الذمــة، ومســلمة 
ــا  ــات، ومنه ــل الصناع ــار وأه ــا التجّ ــاس، ومنه الن
ــفلى مــن ذوي الحاجــات والمســكنة، وكُلاَّ  الطبقــة السُّ

قــد سّــمى الله ســهمه((.)1(

ــا  ــن في مقدرته ــصّ تكم ــة للن ــة التخاطبي انَّ قيم

)1(  نهج الباغة: ج578-577/3.
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الانجــاز  قــوة  وتشــكيل  الخطــاب  اختــزال  عــى 
حُجيــة  بوجــود  ارتبــط  نحــو  عــى  الحجاجــي 
الســلطة الــذي لايمكــن انُ يفصــح عنــه الا مــن 
يملــك المســوّغ للتوجيــه الفعــي الإنجــازي مرادفــاً 
ــلطة  ــة الس ــؤدي حُج ــنادي،ولذا ت ــبر الاس ــه الخ مع
هنــا الى ))التقليــل مــن المجازفــة في اســتعال هــذه 
الاســراتيجية في انتــاج الخطــاب، وذات الســبب هــو 
ــة((.)1( ــي الصريح ــر والنه ــتعال الأم ــوّغ اس ــا يس م

ــه  ــر المؤمنن)علي ــام أم ــارة ان الإم ــدر الإش وتج
الســام( كان يدعــمُ حججــه الكــبرى باستشــهادات 
كتب)عليــه  إذ  الحجــج.  تلــك  لتقويــة  قرآنيــة 
الســام(:))واردد الى اللهِ ورســولهِِ مــا يُضْلُعــكَ مــن 
الخطــوب، واشــتبه عليــك مــن الأمــور، فقــد قــال الله 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ  َ تعــالى لقــوم أحــبَّ إرشــادهم ﴿يَــا أَيُّ

)1(  اسراتيجيّات الخطاب )مقاربة لغوية- تداولية(:347.
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سُــولَ وَأُوْلِي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فَإنِ  أَطيِعُــواْ اللهَّ وَأَطيِعُــواْ الرَّ
ــولِ﴾)1(((.)2( سُ وهُ إلَِى اللهِّ وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِي شَْ تَنَازَعْتُ

والمهمــة  الرئيســة  الميــزة  ان  القــول  ويمكــن 
تلــك  تقّــوي  قــرآني  بنــص  تُدعــم  للحجــة حــن 
ــداولي- الحجاجــي  ــة، فهــي تُعــدّ في الحقــل الت الحجُ
صــورة تدعــم الحجــج وتوضحهــا، اذ يقــول برلمــان 
في هــذا الصــدد: ))لمــا كان الاستشــهاد يهــدفُ الى 
تقويــة حضــور الحجُــة، بجعــل القاعــدة المجــردة 
الى  نظــر  فقــد  خاصــة،  حالــة  بواســطة  ملموســة 

ــه صــورة((.)3( الاستشــهاد عــى أنَّ

وهــذه كلهــا تُعــدُّ مــؤشرات عــى الاســراتيجيّة 
للأخــذ  الســام(  عي)عليــه  للإمــام  التوجيهيــة 

)1(  سورة النساء:59 .
)2( نهج الباغة:ج581/3.

)3(  نهج الباغة: ج581/3.
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بمبــادئ الدولــة الصحيحــة الأســس، ولقيــام مجتمــع 
الكريــم وأسســه  القــرآن  يتبنــى قوانــن  اســامي 

ــليم.  ــع س ــاء مجتم ــتقيمة لبن المس

ومــن صيــغ الأمــر التــي وردت بكثــرة في رســالة 
مالــك الأشــر،  الى  الســام(  المؤمنن)عليــه  أمــر 
ــة عــى المضــارع، إذ بدأهــا  صيغــة لام الأمــر الداخل

ــام(:  ــه الس بقوله)علي

))وليكــنَّ أحــبَّ الذخائــر إليــكَ ذخــرةُ العمــل 
يقول)عليــه  آخــر  موضــع  )1(،وفي  الصالــح(( 
الســام(: ))وليكــن أحــبَّ الأمــور إليك أوســطها في 
هــا في العــدل، وأجمعهــا لــرضى الرعيــة،  ، وأعمَّ الحــقَّ

ــة((.)2(  ــرضى الخاص ــف ب ــة يُح ــخط العام ــإنَّ س ف

ــه(  ــاد والتوجي ــح والارش ــة )النص ــرى انَّ دلال ن

)1(  نهج الباغة: ج572/3.

)2( نهج الباغة: ج3/ 574.
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ــة عــبر لام الأمــر  ــي حملتهــا هــذه الأفعــال الأمري الت
الداخلــة عــى الفعــل المضــارع في صيغــة )ليكــن( 
نجدهــا تتحــرك في مجــال الوظيفــة الانفعاليــة وتتجــه 
بؤرتهــا نحــو المخاطــب مــع حضــوره في الدائــرة 

الحجاجيــة .

ــه  ــر المؤمنن)علي ــب أم ــر يكت ــوع آخ  وفي موض
المجتمــع  طبقــات  و  الجنــود  يخــصُّ  بــا  الســام( 
ــن  ــاه أم ــم رُع ــة لانهَّ ــذه الطبق ــا به ــرى، وبدأه الأخ
الســام(:  يقول)عليــه  إذ  واســتقرارها.  الدولــة 
))وليكــن آثــرُ رؤوس جنــدك عنــدك مــن واســاهم في 

معونتــه، وأفضــل عليهــم مــن جندتــه،…((

الأرض  عــارة  نحــو  اســراتيجيتّه  يوّجــه  ثــم 
ــام بهــا اذ يقــول: ))وليكــن نظــرك في عــارة  والاهت
ــراج  ــتجاب الخ ــرك في اس ــن نظ ــغ م الأرض، وأبل



44

استراتيجية الحجاج التواصلي

وأهلــه؛ لأن ذلــك لايُــدرك إلاّ بالعــارة…((.)1(

ثــم يختتــم رســالته في اســلوب الأمــر ذاتــه اذ 
مــا  خاصــة  في  ))وليكــن  الســام(:  يقول)عليــه 

دينــك(( الله  بــه  تخلــص 

رابطــاً  الأمريــة  الأفعــال  هــذه  لت  شــكَّ اذا 
صميميــاً عــدِلَ بــه الإمام)عليــه الســام( عــن دلالــة 
ــوي  ــظ تنض ــار الوع ــي في اط ــب الى دور توجيه لطل
تحتــه كثــر مــن الــدلالات التــي يســعى المحاجــج الى 

تحقيقهــا.

ــال(  ــاء الأفع ــرى )اس ــر الأخ ــغ الأم ــن صي وم
ــاً  ــاً صميمي ــاً حججي ــكّل رابط ــاك( اذ ش ــيا )إي لا س
ــة الطلــب  ــه الســام( عــن دلال ــه الإمام)علي عــدل ب
ــه  ــذر والتنبي ــظ والح ــار الوع ــي في اط الى دور توجيه
تنضــوي تحتــه كثــر مــن الــدلالات التــي يســعى 

)1(  نهج الباغة: ج584/3.
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الواعــظ او المحاجــج الى تحقيقهــا. فمــن أمثلــة ذلــك؛ 
ــاواة الله  ــاكَ ومُس ــام( ))إيّ ــه الس ــه الإمام)علي ماكتب
ــذلُّ كلَّ  ــإنَّ الله يَ ــهِ، ف ــبه في جبروتِ ــهِ، والتش في عظمتِ

ــال((.)1( ــنُ كلَّ مخت ــار، وي جبَّ

لت صيغة الأمر سلســلة  ففــي  النــصّ اعــاه شــكَّ
مــن الرابطــات النســقية التــي خرجــت الى اغــراض 
مجازيــة أفصحــتْ عــن درجــة العاقــة بــن المخاطِــب 
)الحاكــم( والمخاطَــب )الــوالي( التــي تعكــسُ مــدى 
ــذا  ــه في ذلــك الأمــر، ل ــزاز الآمــر بالمأمــور لرغب اعت
عُــدَّ )الأمــر المجــازي( اســلوباً انشــائياً طلبيــاً مهــاً لــه 

قيمــة إيحائيــة- وحجاجيــة في بنيــة النــصّ.

ــر(،  ــه والتحذي ــد يكــون الامــر موّجهاً)للتنبي وق
المؤمنن)عليــه  أمــر  كتبــه  مــا  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
هَــا،  الســام( ))وإيّــاك والدمــاء وســفكا بغــر حِلِّ

)1(  نهج الباغة: ج573/3.
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لتبعــةٍ  ليــس شءٌ أدعــى لنقمــةٍ، ولا أعظــمَ  ــهُ  فإنَّ
ولا أحــرى بــزوالٍ نعمــةٍ، وانقطــاع مُــدةٍ مــن ســفكِ 

هــا((.)1( الدمــاء بغــر حقِّ

ــن  ــاك( ع ــل الأمر)إيّ ــم فع ــة اس ــحُ صيغ اذ تفص
بنيــة حجاجيــة أخــذتْ دور المنبــه الأســلوبي لتوجيــه 

ذهنيــة المتلقــي نحــو ثيمــة الخطــاب التواصــي.

       ومــن أمثلــة ذلــك أيضــاً مــا ورَدَ في كتابه)عليه 
الســام( في مســألة العُجــب بالنفــس؛ لانــه فيهــا 
دمــار للنفــس،إذ قال:))وإيّــاكَ والاعجابَ بنفســكَ، 
والثقــة بــا يُعْجبــكَ منهــا، وحُــبَّ الأطــراء، فــإنَّ 
ــهِ ليمحــق  ــرص الشــيطان في نفسِ ــك مــن أوثــق فُ ذلَ

مــا يكــون مــن إحســان المحُســنن((.)2(  

أفعــال  صيــغ  في  التنــوع  انَّ  القــول  ويمكــن     

)1(  - نهج البلاغة: ج593/3.
)2(  - نهج البلاغة:ج594/3.
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الأمــر بــن الأفعــال الأمريــة الصريحــة، والأفعــال 
وأســاء  الأمــر،  لام  عليهــا  الداخلــة  المضارعــة 
التخاطــب  دائــرة  توســيع  في  أســهمتْ  الأفعــال، 
الحجــج  هــذه  بــن  التوافــق  لتحقيــق  الحجاجــي 
المتنوعــة وســياقاتها الدلاليــة عــبر تلــك الأفعــال 
ــرة  ــن فك ة ع ــبرَّ ــة المع ــة التوجيهي ــة- الإيعازي الأمري
ــه الســام(  الرســالة التــي كتبهــا أمــر المؤمنــن )علي
ــؤولية  ــعار المس ــى استش ــر ع ــك الأش ــه مال الى عامل

والطاعــة لتلــك الأوامــر
الغرض التداولي الفعل التوجيهي الملفظ

الوجوب  أمره، وايثار،
واتباع

 أمره بتقوى الله وإيثار
 طاعته واتباعه ما أمر بهِ

كتابه

النصح والإرشاد  أمره ان يكرَ
نفسه

 أمره أن يكر نفسه من
الشهوات

أمر حقيقي أعلم يامالك  ثم اعلم يامالك اني قد
وجهتك الى باد
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توجيه وارشاد  فأملك هواك
وشُح بنفسك فأملك هواك وشُحّ بنفسكِ

الاستعطاف وأشعر وأشعر قَلبكَ الرحمة للرعية

 الوجوب
والارشاد فأعطهم فأعطهم من عفوك

النظر والأعتبار فانظر  فانظر الى عظم ملك الله
فوقك

 النصح والارشاد
والتوجيه أنصفْ أنصف الله وأنصف الناس

التوجيه أكثرْ وأكثرْ من مدارسة العلاء

التنبه والتحذير اعلم وأعلم ان الرعية طبقات

توجيه ألصقْ  الصقْ بذوي الأحتساب
وأهل البيوتات الصالحة

وجوب وارددْ  واردد الى الله ورسولهِِ ما
يضلعك من الخطوب

توجيه وتنبيه اخرْ  واخرْ للحكم أفضل
رعيتك

 النصح والإرشاد
والتوجيه انظرْ وأنظرْ في أمور عُاِلكِ

والتوجيه تفقد وتفقد أعالهمَ
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التحذير والتنبيه ابعث  وابعث العيون من أهل
الصدق والوفاء عليهم

 الأستعطاف
والرحمة

 استوصى، أوص
بهم

 استوصى بالتجارة وذوي
الصناعات واوصِ بهم

 الوجوب
والتوجيه أحفظْ واحفظْ لله ما أستحفظك

 الاستعطاف
والرحمة تعهدْ  وتعهدْ أهل اليتيم وذوي

الرقة في السنِ

 التوجيه
والأرشاد اعطِ  فاعَط الله من بدنكَ في

ليلكَ ونهاركَ

 التوجيه
والوجوب الزمْ والزمْ الحقَ مَنْ لزمه

 الارشاد
والتوجيه فليكنَّ  فليكنَّ أحب الذخائر اليك

ذخرة العمل الصالح

 تنبيه وتوجيه
وتحذير لكفَّ وليكنّ آثر رؤوس جندك

توجيه وتحذير ليكنَّ وليكن البيع بيعاً سمحاً

الخطبة: كتاب أمر المؤمنن)عليه السلام( الى مالك الأشر حن ولاه مصر
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ثانياً: النهي 
ــة  ــراتيجيَّة التوجيهيَّ ــات الاس ــدى آلي ــي إح وه
ــه،  ــو دون ــن ه ــة الى م ــى مرتب ــو أع ــن ه ــدر مم ويص
ويمثل)النهــي( بنيــة حجاجيــة يُنســجُ منهــا المحاجــج 
ــه يتخــذُ منــه وســيلة اقناعيــة بــا  خطابــه الإقناعــي لأنَّ
يخــدم المقصــد الــذي يســعى إليه وتشــكيل بنيــة النهي 
ــزم  ــه ان يلت داخــل الســياق حُجــة وعــى المرســل إلي
بهــا، وكلهــا تدخــل في إطِــار التوجيــه والتحذيــر؛ 
فمــن أمثلــة ذلــك مــا كتبه)عليــه الســام( الى مالــك 
الأشــر، وردت فيــه أفعــال نهــي تحمــل التوجيــه وهو 
قولــه: ))ولا تندمَــنَّ عــلى عفــوٍ، ولاتَبجَحَــنَّ بعُقوبــةٍ، 
ــةً، ولا  ــا مندُوح ــدْتَ منه ــادرَة وج ــنَّ  الى ب ولاتُرعَ

ــرٌ آمــرُ فأطــاعُ((.)1( تقولــنَّ إني مُؤَمَّ

عــبَر هــذا الفعل التوجيهــي اســتطاع الإمام)عليه 

)1( نهج الباغة: 573/3
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ــذي  ــي ال ــيّ الركيب ــدّ الن ــكَ الش ــام( ان ياس الس
برهانيــة-  ــة  حجَّ بوصفــه  النهــي  فعــل  أحدثــه 
اقناعيــة تقتضيهــا العمليــة التواصليــة بــن المخاطِــب 
والمخاطَب،وهــي تســمى عاقــات حواريــة تشــدّ 
ــاً  ــاً خطابي ــه فع ــه وتجعل ــل انتاج ــاب الى عوام الخط

ديناميكيــاً وملتحــاً بــشروط تداوليــة((.)1(

ــة  ــر الى صُحب ــي تُش ــرى الت ــة الأخ ــن الأمثل وم
الســلطة والاخــذ بأفعــال التوجيــه والنهــي عنهــا، 
النصــح  بــاب  الســام( في  الإمام)عليــه  كتبــه  مــا 

والارشــاد وهــو قولــه: 

ــدورُ  ــا صُ ــلَ به ــةً عَمَ ــنَّةً صالح ــضْ سُ ))ولا تْنق
هــذه الأمــة واجتمعــت بهــا الألفــة وصلحــت عليهــا 
ــاضي  ــن م ــيءً م ــضرُّ ب ــنةًّ ت ــنّ سُ دِثَ ــة، ولا تُحْ الرعيَّ

 ،25 الســنة  العــدد26  الأقــام،  مجلــة   52 النقــد:  نقــد   )1(
ــتمولوجي. ــل ابس ــي، مدخ ــد الدعموم ــداد، 1990، د.محم بغ
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ــنن فيكــون الأجــرُ لمــن ســنَّها، والــوزرُ  تلــك السَّ
ــا((.)1(  ــتَ منه ــا نقض ــك ب علي

ولا  )لاتنقــض،  في  الــواردة  النهــي  فأفعــال 
تحدثــن( أفــادتْ قــوة انجازيــة تكمــنُ في عــرض 
الحقائــق  وتبيــن  والتنبيــه  والأرشــاد  النصــح 
والدعــوة الى النهــي عنهــا وقوتهــا التأثريــة في إقنــاع 
المتلقــي بفكــرة المرســل، فيتعــظ المرســل إليــه بــا 
ســيقَ لــه مــن ارشــادات ومواعــظ، وهــذا مــا نلحظــه 
ــاد  ــح والارش ــي إدارة النص ــب وه ــلطة الخطي في س
وتوجيــه الخطــاب وجهــة نفعيــة، بحيــث أن الخطــاب 

يتمحــور في منفعــة المتلقــي.)2(

الأخــرى  الإنجازيــة  القــوة  أمثلــة  ومــن 
في  وردت  مــا  النهــي-  التوجيــه-  الاســراتيجيّة 

)1(  نهج الباغة: 577/3.
)2(  ينظر الحجاج وتوجيه الخطاب مفهومه ومجالاته:204.
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المحُســنُ  يكــونُ  ))ولا  الســام(:  رســالته)عليه 
ــداً  ــك تزهي ــإنَّ ذل ــواء، ف ــةٍ س ــدكَ بمنزل ــيءُ عن والُم
لأهــل  وتدريبــاً  الإحســان،  في  الإحســان  لأهــل 
ــزمَ  ــا أل ــم م ــزمْ كُلاَّ منه ــاءة، وألْ ــلى الإس ــاءة ع الإس

)1 نفســه((.)

إنَّ الفعــل الخطــابي التوجيهــي التنبيهــي لا يُنجــز 
إلا في مواقــف اجتاعيــة وتواصليــة معينــة تقتضيهــا 
العمليــة التواصليــة، ففــي النــص المتقــدم تكمــن قــوة 
انجــاز الفعــل في صــورة التضــاد التــي وصــف عبرها 
الإمام)عليــه الســام( فكــرة )الإحســان والإســاءة( 
عــى مســتوى البنيــة الســطحية، ليؤســس حجتــه عــى 

بنيــة تضاديــة قائمــة عــى المقارنــة.

)1(  نهج الباغة: 576/3.
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الفعل التوجيهي )النهي(
الغرض التداوليالفعل التوجيهيالملفظ

ولا تكوننَّ عليهم 
النصح والأرشادلا تكوننَّسَبُعاً ضارياً

لاتندمنَّ عى عفو و
 لاتبجحنَّ بعقوبةٍ

 لاترعنّ الى بادرة
 ولا تقولنَّ إني مُؤمرٌ 

آمرُ فأطاع

لاتندمنَّ
 لاتبجحنَّ
 لاترعنّ
 لاتقولنَّ

تنبيه، وتوجيه تنبيه، 
توجيه

تنبيه، توجيه
توجيه وارشاد

ولا تدخلنَّ في 
مشورتكَ بخياً يعدلُ 

بك عن الفضل
النصُح، والأرشادلاتدخلنَّ

ولا تطولنَّ احتجابكَ 
توجيه، تنبيهلاتطولنَّعن رَعيتك

ولا تدفعنَّ صُلحاً 
نصح وتوجيه وتنبيهلاتدفعنَّدَعاكَ إليه

ولا تختلنَّ عدُوّكَ فإنه 
لا يجرئ عى الله إلا 

جاهل شقيّ
تنبيه وتوجيهلاتختلنَّ

ولا تعولنَّ عى لحن 
قولٍ بعد التأكيد 

والتوثيقة 
تحذير وتنبيهلاتعولنَّ
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لا تقوينَّ سُلطانك 
تنبيه وتوجيه وتحذيرلا تقوينَّبنفسك دمَ حرام

تحذير وتنبيهإياك )النهي(إياك والدماء
الخطبة: كتاب أمر المؤمنن)عليه السلام( الى مالك الأشر حن ولاه مصر
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الخاتمة:
التــداولي  خطابــه  في  الباغــة  نهــج  مثَّــل   -
دســتوراً تبليغيــاً مؤسســاً لشــؤون الدولــة والمجتمــع 
الإســامي،إذ اســتطاع ان يؤثــر في المتلقــي لاعتــاده 
اســراتيجيّات تواجــه روح المتلقي وعقلــه وضمره.

- يمثــلُ مصطلــح )الحجــاج التواصــي( فاعليــة 
ــة-  ــات الخطابي ــة للمعطي ــة انتاجي ــة- تداولي اجتاعي
الإقناعيــة لتحقيــق نجاعــة الملفوظــات وأهدافهــا 

ــية. ــة والسياس ــة والديني الفكري

المؤمنن)عليــه  أمــر  رســالة  في  اتضحــت   -
الســام( الى مالــك الأشــر ســعة العمليــة التواصليــة 
للحجــاج وعمقهــا، اذ تمثلتْ في اســراتجيتن مهمتن 
و)الاســراتيجيّة  التضامنيــة(  )الاســراتيجيّة  همــا 

التوجيهيــة(.
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عــت أدوار الآليــات التداوليــة الحجاجيــة،  - تنوَّ
ــه  ــة في توجي ــوة الإنجازي ــكام الق ــال ال ــكان لأفع ف

الخطــاب لاســيا في أفعــال الأمــر والنهــي.

الناجــع  التــداولي  التفاعــي-  إن الأســلوب   -
في كتــاب امــر المؤمنن)عليــه الســام( الى مالــك 
ــى  ــذي يتج ــد ال ــلوك الحمي ــه الس ــن في ــر يُكم الأش
الســديد والنصــح  التــأدب والتوجيــه والقــول  في 
يتــولى  والٍ  لــكل  والتحذيــر  والتنبيــه  والارشــاد 
المســلمن وقيــادة شــؤونهم لبنــاء دولــة صحيحــة 

الأســس.
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